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أدلة عدالة الصحابة
فــي الــدرس الســابق حرّرنــا وبيّنــا الفــارق المميّــز بيــن العدالــة والعصمة..وأكّدنــا علــى ألّا تشــابه 

ولا اتحــاد بينهمــا في المعــى ..

والآن في هــذا الــدرس ســنعرض لأدلــة عدالــة الصحابــة، والحجــج المقــرّرة لهــا، مــن جهــة النقــل، ومــن 
جهــة العقــل..

نَّة. 1-  من جهة النقل: أي من الكتاب والسُّ

•  من الكتاب: القرآن الكريم، آيات كثيرة، منها:

ــةٍ أُخْرِجَــتْ لِلنَّــاسِ(.]آل عمران:110[.قَــالَ ابــن عبّــاس: هُــمُ الَّذِيــنَ  ــرَ أُمَّ قولــه تعــالى: )كُنْتُــمْ خَيـْ
حِيــحُ أَنَّ هَــذِهِ الآيَــةَ  هَاجَــرُوا مَــعَ رَسُــولِ اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مــن مكــة إلى المدينــة. قــال ابــن كثــير: وَالصَّ
رُونِِــمُ الَّذِيــنَ بُعــثَ فِيهِــمْ رَسُــولُ اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ،  ــرُ قـُ سْــبِهِ، وَخَيـْ ــرْن بَِ ــةِ، كُلُّ قـَ يــعِ الأُمَّ عامــةٌ في جَِ

هُــمْ. )ينظــر: تفســير ابــن كثــير 93/2-94. دار طيبــة- ط1999/2(. لُونـَ ثَُّ الَّذِيــنَ يَلونــم، ثَُّ الَّذِيــنَ يـَ

ــةً وَسَــطًا لِتَكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَلَــى النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا(. وقولــه: )وكََذَلِــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّ
]البقرة:143[.

ــكِينَةَ  ــزَلَ السَّ لُوبِِــمْ فَأَنـْ عَلِــمَ مَــا في قـُ ــجَرَةِ فـَ ــتَ الشَّ بَايِعُونَــكَ تحْ وقولــه )لَقَــدْ رَضِــيَ اللَّــهُ عَــنِ الْمُؤْمِنِــنَ إِذْ يـُ
تْحًــا قَرِيبًــا (.]الفتــح:18[. هُــمْ فـَ عَلَيْهِــمْ وَأَثَابـَ
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ــمْ  هُ ــهُ عَنـْ ــمْ بِإِحْسَــانٍ رَضِــيَ اللَّ عُوهُ بـَ نْصَــارِ وَالَّذِيــنَ اتـَّ ــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ وَالأَ ــونَ مِ ــابِقُونَ الأَوَّلُ وقولــه: )وَالسَّ
هَــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا أَبَــدًا ذَلِــكَ الْفَــوْزُ الْعَظِيمُ(.]التوبــة:100[. نـْ هَــا الأَ تـَ ــرِي تحْ وَرَضُــوا عَنْــهُ وَأَعَــدَّ لهُــمْ جَنَّــاتٍ تَْ

عَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِنَ(.]الأنفال:64[. بـَ هَا النَّبُِّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتـَّ وقوله: )يَاأَيـُّ

غُــونَ فَضْــاً مِــنَ اللَّــهِ وَرِضْوَانًــا  بْتـَ وقولــه: )لِلْفُقَــرَاءِ الْمُهَاجِرِيــنَ الَّذِيــنَ أُخْرِجُــوا مِــنْ دِيَارِهِــمْ وَأَمْوَالهِــمْ يـَ
بُّــونَ مَــنْ هَاجَــرَ  بْلِهِــمْ يُِ يَمــانَ مِــنْ قـَ ارَ وَالِْ ــوَّءُوا الــدَّ بـَ ادِقُــونَ وَالَّذِيــنَ تـَ نْصُــرُونَ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ أُولَئِــكَ هُــمُ الصَّ وَيـَ
ــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ يُــوقَ  فُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِِ ؤْثِــرُونَ عَلَــى أَنـْ ــدُونَ في صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مَِّــا أُوتُــوا وَيـُ إِلَيْهِــمْ وَلا يَِ
قُونَا  نَــا اغْفِــرْ لَنَــا وَلِِخْوَانِنَــا الَّذِيــنَ سَــبـَ قُولُــونَ رَبـَّ عْدِهِــمْ يـَ وَالَّذِيــنَ جَــاءُوا مِــنْ بـَ فْسِــهِ فَأُولَئِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُونـَ شُــحَّ نـَ

نَــا إِنَّــكَ رَءُوفٌ رَحِيــمٌ ( ]الحشــر:10-8[. لُوبِنَــا غِــاًّ لِلَّذِيــنَ آمَنُــوا رَبـَّ عَــلْ في قـُ يَمــانِ وَلا تَْ بِالِْ

نّة النّبوية: أحاديث كثيرة، منها: •  من السُّ
ــل قــال: قــال رســول الله صلــى  رْمِــذِي وابــن حِبَّــان في صحيحــه مــن حديــث عبــد الله بــن مُغَفَّ مــا رواه التـِّ
تَّخِذُوهــم غَرَضــا، فمــن أحبّهــم فبحُــبّ أحبّهــم، ومــن أبغضهــم  الله عليــه وســلم:)الله الله في أصحــابي، لا تـَ
فببغضــي أبغضهــم، ومــن آذاهــم فقــد آذاني، ومــن آذاني فقــد آذى الله، ومــن آذى الله فيوشــك أن يأخــذه(.

وحديــث أبي ســعيد الُخــدْري مرفوعــا:)لا تَسُــبُّوا أصحــابي، فوالــذي نفســي بيــده، لــو أنفــق أحدكــم مثْــل 
أُحُــدٍ ذَهَبــاً مــا أدرك مُــدَّ أَحَدِهــم ولا نَصِيفَه(.متفــق عليــه

وحديث:)خير الناس قرني، ث الذين يلونم، ث الذين يلونم(.وهو حديث متواتر.

هْــزِ بْــنِ حَكِيــم عــن أبيــه عــن جَــدّه عــن النــب صلــى الله عليــه وســلّم  ومــا رواه أحمــد في المســندمن طريــق بـَ
أنــه قال:)أنتــم توفــون ســبعن أمــة أنتــم خيرهــا وأكرمهــا علــى الله عــز و جــل(.

وعن ســعيد بن الُمسَــيِّب عن جابر قال:قال رســول الله صلى الله عليه وســلّم:)إن الله اختار أصحابي 
قُون.  قَلَنْ ســوى النَّبِيِّن والُمرْسَــلن( أخرجه البزار بســند رجاله مُوَثـّ على الثـَّ

2-  من جهة العقل:

لا يُقبــل عقــا أن تكــون بطانــة وحاشــية أيّ زعيــم أو قائــد فاســدة، وإذا كانــت كذلــك فســلطته 
ــتْلة الــي غُرِســت  أو هيمنتــه لــن تكــون لهــا الانتشــار، بــل ســتموت في المهــد. وهــذا يُشَــبَّه بــال البــذرة أو الشَّ

في تربــة لا تناســبها.

فإذا كان هذا في الماديات المحسوســة غير مقبول، فكيف بمن اصطفاه الله بشــريعته، وأرســله للعالمن، 
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تكــون حاشــيته غــير موافقــة لــه، وغــير متبعــة لــه، وغــير محبــة لمــا جــاء بــه. فهــذا مــا لا تقبلــه العقــول الســليمة، 
والطبــاع الســوية.

ولأجــل هــذا قــال إمــام الحرمــن أبــو المعــالي عبدالملــك بــن عبــدالله الُجوَيْــي رحمــه الُله بعــد أن حكــى 
الجــاع علــى عدالتهــم: )ولعــل الســبب فيــه أنّــم نقلــة الشــريعة، فلــو ثبــت توقّــف في روايتهــم لانحصــرت 

الشــريعة علــى عصــر الرّســول صلــى الله عليــه و ســلم ولمــا استرســلت علــى ســائر الأعصــار(.

)ينظــر: الكفايــة في علــم الروايــة 46-49. الصابــة في معرفــة الصحابــة 24/1-28. فتــح المغيــث 
.)37-31/4

والله الموفق للخير والهادي.

والحمد لله رب العالمن.


